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 مشكلة البحث:

  إذا كانت الهوية وجود وصيرورة وانتماء وشعور جمعي فإنها من جانب آخر مفهوم شائك وملتبس لأنها تستند الى مرجعيات متنوعة ومختلفة في 
تحمل في رحمها مرجعيات منقسمة تكون نواة لهويات    –تشكلها )اللغة، الدين، العِرق، التاريخ.. الخ( وهذا ما يجعل أي جماعة تحمل هوية ما  

ة عبر  عية تبعاً لاختلاف المرجعيات والحواضن. ولقد شكّل هذا اللبس وتلك الإشكالية التي ضربت بجذورها نتيجة التداعيات التاريخية والسياسيفر 
ا اللبس ويفضح  العقود الأخيرة، عبئاً ثقيلًا على المبدع العراقي الذي توجب عليه وفقاً للمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه أن يُسهم في كشف هذ

الفرعية  الهويات  على  وتسيدها  تكريسها  الى  والتربويون  المثقفون  يسعى  التي  الوطنية  الهوية  لصالح  التنويري  الدور  ويمارس  به    المتاجرين 
ة والتربوية  الأخرى.وبالنظر لأهمية المسرح المدرسي كنشاط تمثيلي ووسيط تربوي وتعليمي من شأنه تنمية شخصية الطالب وغرس القيم الأخلاقي

هذا  لديه فأن كتّاب نصوص المسرح المدرسي قد بادروا الى تبني مفهوم الهوية الوطنية كأحد الموضوعات الفكرية لنصوصهم شعوراً منهم بأهمية 
جتماعية على شخصية  المفهوم في تعزيز فكرة المواطنة والولاء والهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة لمحو أثر الصراعات السياسية والطائفية والا

 الطالب. 
 أهمية البحث:

 يفيد المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لاسيما مديريات التربية التابعة لوزارة التربية. .1
 يفيد مديرية النشاط المدرسي بوزارة التربية كونها الجهة المسؤولة عن النشاط المسرحي. .2
وطنية(  يفيد العاملين في مجال المسرح المدرسي لاسيما المؤلفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الترويج لثقافة )المواطنة( وتعزيز )الهوية ال .3

 وتغليبها على الهويات الفرعية الأخرى.
 يهدف البحث الى الكشف عن تمثلات )الهوية الوطنية( في نصوص المسرح المدرسي.: هدف البحث
 نصوص المسرح المدرسي في مديريات تربية بغداد/ الكرخ. :حدود البحث

 تحديد المصطلحات
الهوية كلمة مركبة من ضمير الغائب هو مضاف إليه تتعلق بوجود الشيء المعني كما هو في الواقع بخصائصه ومميزاته التي يُعرف   الهوية:

(.وتعرف في مفهومها العام بأنها "كل شيء مشترك بين أفراد مجموعة محددة أو شريحة اجتماعية تساهم في بناء 20، ص 2020بها")وادفل،  
(ويذهب اليكس ميكشيللي الى أن الهوية  20، ص2020ويتم التعامل مع أولئك الأفراد وفقاً للهوية الخاصة بهم"")وادفل،    محيط عام لدولة ما،

وأن الشعور بالهوية ينطوي على مجموعة من المشاعر المختلفة كالشعور بالوحدة   –مركب من المعايير، يسمح بتعريف موضوع أو شعور داخلي  
والق والانتماء  الوجود")ميكشيللي،  والتكامل  إرادة  أساس من  بالثقة على  والشعور  والاستقلال  تكوين  16، ص 1993يمة  بأنها  العادلي  (.ويعرفها 

اللغة   الجماعة ومخاض توالد الأمة، وعبر حواضن  الفرد وانتماء  الذات وتشكلها ووجود يتألف ويتحرك في أحضان خصوصية  تاريخي لوعي 
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التاريخ")العادلي،   ،  2006والعقيدة والعِرق والأرض والوطن والدولة والتاريخ والتي تعتبر نفسها هي المحددات للهوية في خطها المتحرك عبر 
(.وتأسيساً على ما تقدم تعرف الباحثة )الهوية( اجرائياً بأنها: شعور جمعي وخصائص اجتماعية وثقافية وصفات جوهرية مشتركة ومقومات  103ص

لوطن  تخص بها جماعة ما ترتبط ببعضها ارتباطاً وجودياً ومصيرياً، وفقاً لمرجعية محددة ومعايير مركبة وعبر حواضن اللغة والعِرق والأرض وا
: هي  الهوية الوطنيةوالتاريخ، وتكون إحدى الموضوعات التي يعتمدها النص المسرحي المدرسي بغية تعميق فكرة الانتماء الوطني من خلالها.

ب.ت،  للشعب")الناهي،  الوطنية  الهوية  عليه  يطلق  شعب  بكل  خاصة  مميزات  عنها  ينتج  والتي  المختلفة  الانتماءات  بين  تفاعل  حاصل 
(.ويعرفها أشرف عبيد بأنها "مجموع السمات والخصائص المشتركة سواء كانت تاريخية وثقافية وانثروبولوجية واجتماعية ونفسية وسياسية 5ص

،  2016لتضحيات لمجتمع يقطف وطن معين عن غيره وفي ظل حكومة تمثل كل أو معظم هذا المجتمع بالولاء له")عبيد،  وكذلك الشعور وا 
عايش  (وتعرف الباحثة الهوية الوطنية إجرائياً بأنها: شعور وثقافة وانتماء لدى الأفراد هو الأساس السليم والمضمون لبناء مجتمع معافى ومت41ص

سياس ونظام  قوية  مستقر.ودولة  المدرسي:ي  خاصة   المسرح  يعرف مسرحيات  معينة  كلية  أو  بمدرسة  الخاص  "المسرح  بأنه  معال  أبو  عرفه 
(.وعرفه أبو حجلة بأنه "العرض  56، ص 1984بالمناسبات )دينية أو وطنية( ويكون الجمهور من المدعوين من أولياء أمور الطلاب")أبو معال، 

اء لمجتمع المدرسة أو البيئة المحلية، ويكون هدف المسرحية عاماً وموضوعها  المسرحي الذي يقدمه طلاب المدرسة مهما كانت فكرة المسرحية سو 
(.ويعرف المسرح المدرسي بأنه "الوسيط التربوي الذي يتخذ من المسرح شكلًا ومن التربية 19، ص1985تاريخياً أو أخلاقياً أو دينياً")أبو حجلة، 

الطالب، ويعتبر نافذة  وتعاليمها مضموناً وله خصوصية   التي تهم  التربوية  الدراسية والقضايا  التربوية والمناهج  الموضوعات  تتمثل في عرض 
(.وتعرف الباحثة )المسرح المدرسي(  37، ص2009للطالب على المجتمع المحيط به وعلاقة الطالب بمن حوله من الناس والمؤسسات")شواهين،  

ه داخل المدرسة في إطارها تحت إشراف مشرف مسرحي وبإمكانيات إنتاجية محدودة من خلال نصوص  إجرائياً بأنه: نشاط مسرحي تتم ممارست
تطرح موضوعات اجتماعية أو تاريخية أو تعليمية ذات طابع تربوي لتنمية شخصية الطالب وميوله وتعزيز علاقته بأسرته ومحيطه المدرسي  

 ويته الوطنية التي يجب أن تتقدم على الهويات الفرعية الأخرى.والاجتماعي وتكريس مبدأ المواطنة وتقوية اعتزازه به 
 الفصل الثاني )الاطار النظري(

 المبحث الأول: الهوية: خصائص ومؤثرات
لباحثون رغم صعوبة الهوية مفهوماً أو اصطلاحاً متحركاً وفقاً لخصوصية ووضعية الأفراد والجماعات والمجتمعات وعلاقاتها الداخلية فقد اجتهد ا
لمستقبل، في تحديد خصائص الهوية، الهوية دائمة التشكل والتغير خاصة مع الثقافة المهيمنة كالمياه والهوية كما ترتبط بالماضي، فهي ترتبط با

ثقافة،  وستظل الهوية هي الملازم الأخير الذي تلجأ إليه الأمم والشعوب والجماعات في أوقات الأزمات. ترتبط فكرة لهوية بإحكام شديد بفكرة ال
وية الفرد من عدة مستويات والهويات يمكن أن تتشكل عبر الثقافات الرئيسية، والثقافات الفئوية التي ينتمي إليها الفراد والتي يشاركون فيها، تتكون ه

 أهمها الوعي بالذات، والاحساس بالخصوصية والتزويد بالإرادة، فالقضية ليست كيف نلحق بالغرب فنصبح نسخة من غيرنا نحتكم الى معاييرهم
وق ونجدد حضورنا التي ليست بالضرورة صحيحة بل القضية الحقيقية هي كيف نفهم ذاتنا، فمن عرف نفسه عرف طريقه، وعندئذٍ تكتسب الحق

الشرق")الكندري،   في  توضع  أو  الغرب  في  توضع  لمعايير  نخضع  ولا  والسلام،  التعاون  بروح  العالمي  المستوى  على  ،  2007الحضاري 
(.الهوية الجماعية هي تلك الصورة أو الشكل الذي تكونه مجموعة معينة عن نفسها، وهي في الأساس مسألة تطابق وتماثل واندماج مع 54ص
ونها ثم اعة. تتم من قبل الأفراد المشاركين فيها، فهي ليست موجودة بذاتها ولذاتها وإنما توجه القادر الذي ينتسب به أفراد معينون لها ويرسمالجم

المجموعة")أسمن،   أفراد  وشعور  وعي  في  أو ضعيفة  قوية  به  تكون  الذي  بالقدر  أو ضعيفة  قوية  الهوية  هذه  وتكون  فيها  ،  2013يندمجون 
(.الهوية هي ما هو الفرد عليه من سمات خاصة به سواء انفرد بها مثل اسمه أو تشابه مع أقرانه فيها مثل ديانته أو موروثه الثقافي،  245ص

ها هذا ومن خلال هوية الفرد يمكن تصنيفه داخل المجتمع وتحديد اتجاهاته الفكرية والعقائدية والتنبؤ بكثير من التصرفات التي يمكن أن يأتي ب
المختلفة)السيد،  ا المواقف  في  اليه ورسم حدوده وتحديد مقوماته يكتسب  12، ص2022لفرد  النظر  تعدد زوايا  في  الهوية  (.وبذلك فأن مفهوم 

نا تولد لديخصائص وسمات خاصة به تجعل منه مفهوماً دائم التشكل والتغير ليكون مفهوماً ديناميكياً جدلياً منفتحاً على العلوم الإنسانية وبذلك ت
ويؤدي هذا التعدد في الهويات الى مخاطر واشكاليات مثلما تؤدي الى جسور للتواصل والتفاعل والمثاقفة    –مجموعة من الهويات الفردية والجماعية  

هويات متعددة  والتبادل الحضاري / فثمة هوية عرقية وهوية قومية ووطنية وهوية عقائدية أيديولوجية وهوية سياسية وهوية ثقافية. إذن فنحن أمام 
 بحسب جوانبها ومرجعياتها والعوامل المؤطرة والمشكلة لها. 
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وتعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تشكل شخصية وهوية الفرد وتشتمل على جوانب فرعية أخرى منها هوية الصداقة  الهوية الاجتماعية:
 وهوية الدور الجنسي وهوية العلاقة بالجنس الاخر وهوية أسلوب الاستمتاع بالحياة: 

ء هوية الصداقة: وتعبر عن وجود روابط قوية من خلال التشارك في الأنشطة وتبادل المنافع، وخلق أسلوب حياة متأثراً بجماعة الرفاق وزملا -
 (. Coleman, 1990, pp106المدرسة)

 (. David, 2020,p.423هوية الدور الجنسي وتعني إدراك الفرد لدوره الجنسي والذي ينشأ مبكراً وتتضح ملامحه بوضوح في مرحلة المراهقة) -
لعائلية وفي ما يخص هوية العلاقة بالجنس الآخر فترتبط هذه الهوية بحاجة المراهقين الى فهم المواقف واكتشاف أدوارهم الجنسية وتأثير القيم ا -

القبلية (وإلى جانب الهوية  173، ص2007على تشكل هذه الهوية وما يتبعها من تشكل لمشاعر الرجولة أو الأنوثة أو الأبوّة أو الأمومة)الشماس،  
بالحياة   والعشائرية التي تتميز بها المجتمعات الشرقية ولاسيما العربية، يمكن إضافة نوع آخر من الهوية الاجتماعية هو "هوية أسلوب الاستمتاع

مرحلة المراهقة   وأساليب الترويح" وتعد هذه الهوية من الأنواع التي تسهم في تنظيم السلوك الاجتماعي وفهم أفضل اللذات وللآخرين وخاصة في
(، لقد  51، ص2009)الدراسة الثانوية( ومرحلة الجامعة، وتعد من الموجهات الأساسية للنضج الاجتماعي والتربوي السليم لدى الفرد )الغذامي،  

بديلًا   تكون  أن  على  اجتماعي  كنظام  قدرتها  ومن  منها  المواقف  وتباينت  الاجتماعية  الدراسات  في  نفسه  الجماعة  مفهوم  لنظام  فرض 
 )المجتمع(وبوصفها مفهوماً صانعاً للهوية فأن للجماعة صيغ عديدة تتكون منها الفئات كمادة بوبها بعض الباحثين وفقاً للانتماءات الى:

 عرقية: تتكون العرقية من التاريخ المشترك، وسلالة النسب، وأنظمة الاعتقاد، والممارسات، واللغة والدين، وكل ما هو مشتركات ثقافية. - أ
ية العنصرية: تتكون من العناصر البيولوجية الوراثية )المصطنعة( أي المكون الاعتباطي. وهنا نشير الى تفريق مصطلحي بين العرقية والعنصر  -ب

 في أن العرقية تقوم على رسم حدود ثقافية تفصل بين الفئات، أما العنصرية فتسعى الى رسم حدود مادية حسية.
لة قومية،  قومية: تقوم على التاريخ المشترك، والسلالة، وأنظمة الاعتقاد والممارسات، واللغة والدين، في حالة ربط هذه الصفات ربطاً رسمياً بدو  -ج

 أي أن الباحث يميز بين العرقية والقومية في الربط بالدولة أو عدمه، وإلا فهما عنده على مكونات متماثلة.
 الجنوسية: تتكون من نوعية النظر الى المكونات الاجتماعية حسب ثنائية التذكير والتأنيث. - د
الطبقية الاجتماعية: تتكون على أساس مستوى الدخل والمهنة، ومستوى التعليم، والسلوك العام بما أنه أحد رمزيات الشخص وطريقة تقديمه  -ه

 لنفسه أو لنفسها.
اللغوية: هي نوع من التبويب الثقافي يحدث عبر علاقة المرء بين شيئين متحركين هما: تصور المرء لذاته من جهة وتصوره لوسائل الاتصال  -و

 (. 53، ص2009المختلفة، بدايةً من اللغة الى اللهجة أو اللكنة الاجتماعية )الغذامي، 
ارتبط مفهوم الهوية بالبعد الثقافي وما أطلق عليه بـ)الهوية الثقافية( "التي تتضمن ما هو مشترك بين جميع أفراد المجتمع، مثل الهوية الثقافية: .1

ه  عنى في مجمل القواعد والمُثل والقيم التي يشترك فيها الفرد مع بقية أفراد المجتمع. وهذه المقاربة الفلسفية تنفتح على المدار البينثقافي الذي ي
(. وتأسيساً على ذلك فيمكن توصيف الهوية الثقافية بأنها "الرمز أو القاسم  51، ص 2012بالتبادل والحوار بين الثقافات المختلفة")عبد اللاوي،  

(.ويرى جابر 51ص   ،2012المشترك أو النمط الراسخ الذي يميز فرداً أو مجموعة من الأفراد أو شعباً من الشعوب عن غيره")عبد اللاوي،  
  عصفور أن الهوية الثقافية لأي شعب هي هوية متغيرة بالضرورة، وبذلك فهي لا تعرف الثبات ما ظل تاريخها يمر بمراحل من التحول والتغير 

اعل، أي فاعل ومنفعل اللذين ينتجان عن عوامل محلية وعالمية في آن وهو يرى "إن الهوية ليست كياناً ثابتاً منغلقاً على نفسه، وإنما هي كيان ف
صائص  معاً، وأعني بذلك ما انتهيت إليه، بعد تأمل وممارسة، إن هوية الشيء هي ما يميزه عن غيره ويجعله مختلفاً عمّا عداه، فالهوية هي الخ 

الهوية الثقافية تتكون من   النوعية التي تحدد ثقافة عن غيرها، وتجعلها تتمايز وتختلف بالقياس الى بقية الثقافات، ويكمل ذلك ما أراه من أن
الأمة  عناصر ثابتة عميقة الجذور، ضاربة في العمق التاريخي للأمة التي تنتسب إليها الثقافة، وعناصر متغيرة مشروطة بالتاريخ المتحول لهذه  

 (.82، ص 2011بكل لوازمه وعملياته متباينة الخواص")عصفور، 
لا شعب دون هوية، فهي ضرورة من ضرورات ومقومات وجوده ومن هذا المنطلق يستمد الفرد داخل الجماعة حاجته الى  الهوية الوطنية: .2

ي الانتماء الى وطن يمنحه هوية ليحقق كينونته ويشعر بها وبأنه ليس نكرة وحسب. وفي ظل التعدد الهوياتي داخل المجتمع الواحد الذي ينطو 
ية فأن الهوية الوطنية بوصفها الهوية الضامنة للوحدة الوطنية وحقوق المواطن تبقى الهوية الأكثر أهمية والأكثر على مجموعة من الهويات الفرع

اريف  حاجة الى تكريسها ودعمها وتغليبها على باقي الهويات الفرعية التي قد تغذيها أو تتقاطع معها أو ربما تقصيها.وقد تعددت وتباينت التع
صيفات الخاصة بمفهوم الهوية الوطنية ومرتكزاتها، فالهوية الوطنية "هي حاصل تفاعل بين الانتماءات المختلفة والتي ينتج عنها مميزات  والتو 
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يب.  خاصة بكل شعب ويطلق عليه الهوية الوطنية للشعب "غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، ذلك أن الانتماءات لا تسير دائماً بالتوازي والترت
الى ضعف    ديوإنما قد تتعارض في ما بينها. فالانتماء القبلي يتناسب عكسياً مع الانتماء الوطني وبالتالي فأن قوة الأول لدى أفراد المجتمع قد تؤ 

(. التي تشكل الإطار السياسي العام لهذا الوطن، كما حصل  5الإحساس بالولاء للوطن ومما يؤدي الى تمزيقه وانتهاء الدولة")الناهي، ب.ت، ص
ريخ الوطني في دول عديدة كالصومال والسودان واليمن وبلدان أخرى في آسيا وافريقيا، فالهوية الوطنية بوصفها جزءاً من كينونة وصيرورة التا

تعدد  )السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة( ويرى أشرف عبيد في إطار دراسته للتجربة السودانية التي عانت الكثير بسبب التشويش الوطني وال
فسية وسياسية الهوياتي بأن الهوية الوطنية هي "مجموع السمات والخصائص المشتركة سواء كانت تاريخية وثقافية وانثروبولوجية واجتماعية ون

،  2016وكذلك الشعور التضحيات لمجتمع يقطن وطن معين عن غيره، وفي ظل حكومة تمثل كل أو معظم هذا المجتمع بالولاء له")عبيد،  
جتمع (.في حين يرى عمرو صلاح انها "ذلك الشعور العام بالتجانس عبر العادات والثقافات واللغة والسياسة والذي يقدم إجابة لدى أفراد الم41ص

ن، أو  السياسي ذات المعالم والحدود الجغرافية المرسومة على سؤال )من نحن؟( بما تحمله الإجابة من إدراك للأصل المشترك أو القافة، أو الدي
لإجابة  الاثنية، أو الخبرات، أو تشارك الخصائص الأخرى مع أفراد المجتمع الآخرين على جانب، ودعي بالاختلاف عن المجتمعات الأخرى عبر ا

(.وبذلك تكون الإجابة على السؤالين المذكورين مرتبطة بالتصور والرؤية المحددة  45، ص2017على سؤال )من هم؟( من جانبٍ آخر")صلاح، 
م والتعبير  تهلمفهوم الهوية الوطنية ومقوماتها. وتتخذ الهوية الوطنية صفتها الجمعية معبرة عن الشعور الذي يتولد لدى أفراد المجتمع في تأكيد هوي

عن أنفسهم كما أنها "تضفي الشرعية عبر الوضع الاجتماعي والتآلف المشترك وتسعى الى تحقيق التماسك الاجتماعي والوحدة السياسية وهي  
(.ولقد كشف التاريخ السياسي الكثير من الدول في  148، ص2017تتخطى الولاءات الأخرى دون أن يؤدي ذلك الى محوها بالضرورة")موسى،  

صادياً ويخلق وربا وآسيا إن تكريس الهوية الوطنية وترسيخها كثقافة وسلوك لدى مواطني أي دولة من شأنه أن ينتج استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتأ
ة الأصعدة "ولم تعرف  تآلفاً وتعايشاً سلمياً ووحدة وطنية. وبأن هذه البلدان التي نجحت ي ترسيخ الهوية الوطنية قد شهدت استقراراً كبيراً على كاف

نتيجة لذلك مشكلة مجتمعية تؤثر في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإن حصلت فإنها تحل ضمن إطار مؤسسي قانوني لا يحدث اضطرابات 
يص والوقوف على  اجتماعية بين مكوناتها المجتمعية. وتعد مسألة الاهتمام بالهوية الوطنية ومسألة ترسيخها من أهم المسائل التي تتطلب التشخ

على حل    طبيعتها ومن ثم تحديد سبل ترسيخها، ذلك إن الهوية الوطنية ركيزة أساسية من ركائز الدولة وتحقيقها يؤدي الى زيادة القدرة والقابلية
باحثين وهي أن تحديد  (. وبذلك يتم تعزيز الفرضية التي طرحها وأكد عليها كثير من ال190، ص 2019الأزمات التي يعاني منها المجتمع")جاسم،  

ش  مفهوم واضح للهوية الوطنية وترسيخه شعور وكثقافة وانتماء لدى الأفراد هو الأساس السليم والمضمون والمتين لبناء مجتمع معافى ومتعاي
ثنية والعامل الجغرافي وطريقة ودولة قوية ونظام سياسي مستقر.إن بناء الهوية الوطنية تسهم فيه عوامل تاريخية واجتماعية عديدة )اللغة والدين والا

ن الهوية  العيش والموروث الثقافي والعادات والقيم، فضلًا عن التاريخ( وهذه العوامل من شأنها وضع روابط بين أفراد المجتمع الواحد.. كذلك "فأ
هوبسباوم( بعملية )اختراع التقاليد( التي    الوطنية الحديثة يمكن بناؤها وترسيخها من أعلى عبر النخبة الحاكمة من خلال ما أسماه المؤرخ )أريك

يق تعبر عن تحكيم مجموعة من الممارسات والعادات والطقوس والرمزية المقبولة علناً أو ضمنياً سعياً لغرس بعض القيم وقواعد السلوك عن طر 
التجارب السياسية عبر التاريخ ولاسيما الحديث    (.لقد أثبتت46، ص2017التكرار بما يتيح انتاج ثقافة مشتركة داعمة لفكرة أو لحالة ما")صلاح،  

ن  منه استحالة قيام دولة تحافظ على استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي او حتى الأمني في ظل الصراعات الإقليمية أو الدولية، دو 
ي الشعور الجمعي لمواطنيها عبر التربية والتعليم العثور على مبادئ حقيقية لهوية وطنية وتكريسها سياسياً عبر قانونها الدستوري وترسيخها ف

رة وعبر مشروع ثقافي يعزز لدى المواطن شعور الانتماء الوطني واعتزازه بهويته الوطنية رقم وجود هويات فرعية أخرى تتنازعه وتحاول السيط
،  2013نطلاق منها والاستناد عليها وهي)محمد،  عليه. ولتحديد مقومات الهوية الوطنية نجد ضرورة ذكر بعض المبادئ العامة التي يجب الا

 (: 59ص
نونياً أن تكون الهوية منسجمة مع معطيات الفكر السياسي والقانوني الحديث الذي يستند الى قاعدة المواطنة بوصفها معياراً جوهرياً ومبدأً قا  .1

 في تأمين المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب ممن يحملون هذه الهوية. 
غيرها. أن تكون الهوية معبرة عن الواقع الراهن للشعب العراقي بوصفه كلًا غير قابل للتجزئة بمعنى أنها لن تكون انعكاساً لتصور فئة ما دون   .2

 وهذا الأمر يجعل منها هوية وطنية بحق ولس تعبيراً عن موقف سياسي ضيق.
ساساً  أن تكون الهوية عامل توحيد وتقوية وتفعيل الحراك السياسي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد على الأسس الواردة في المبدأين أعلاه، وأ .3

المعبرة عن وحدتها من جهة واستعادة سيادة ومواصلة دورها الإق للدولة واستكمال بناء مؤسساتها  الموحدة  السياسي  الكيان  لتعزيز  ليمي راسخاً 
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ليدرك الجميع انهم ينتمون الى   –والدولية من جهة أخرى(.إذن يجب أن تمثل الهوية الوطنية كل الأطياف والفئات والشرائح والقوميات دون تمييز  
اطقية وطن يضمهم ويمثلهم ويستظلون تحت خيمته بغض النظر عن الفوارق والاختلاف الدينية والمذهبية والعشائرية والقبلية وبغض النظر عن المن

تماء  بل وحتى بغض النظر عن اختلاف اللغات. عند ذاك سيتولد شعور لدى أفراد هذا الوطن أن يشعروا بأنهم مواطنين ويتولد لديهم الشعور بالان
 (: 125، ص2023لهذا الوطن والولاء له.وبذلك فأن الهوية الوطنية ترتكز على الأبعاد الثلاثة الآتية)الرويني، 

الانتماء أو بالأحرى الشعور بالانتماء الى )وطن( يصون كرامة أبنائه ويعمل على تحقيق نوع من الأمن النفسي لديهم. ومتى ما تحقق هذا   .1
 الانتماء يتحقق البعد الثاني للهوية الوطنية، ألا وهو الولاء. 

أو يحملون  الولاء: لا يكفي الانتماء وحده للوطن لتشكل الهوية الوطنية، بل يجب أن يقترن هذا الانتماء بالولاء، لأن الكثير من الأفراد ينتمون  .2
 هوية دولة )وطن( ما، لكنهم لا يدينون له بالولاء كما يجب أن يسمو الولاء للوطن على باقي الولاءات الفرعية الأخرى.

 على إن مفهومي الانتماء والولاء يجب أن يرتكزا على بعد ثالث ألا وهي المواطنة.  .3
ساواة في  المواطنة: تتجسد علاقة المواطنة بمفهوم الهوية الوطنية في أن الأولى بوصفها معياراً جوهرياً ومبتدءاً قانونياً تسعى الى تحقيق الم .4

الهوية  الحقوق والواجبات لجميع أفراد المجتمع الوطني ممن يحملون هويته الوطنية.تأسيساً على ما تقدم يجب الاعتراف بخطورة وجدلية مفهوم  
فيات  الوطنية وصعوبة تحققها بفعل تداخلها مع عوامل وعناصر ومقومات كثيرة ضاغطة قد تجعل منها مفهوماً ملتبساً ومشوشاً استناداً على الخل

الوطنية وشروط تحققها وتر  الهوية  السياسي. وكل ذلك يتطلب وعياً عالياً بمتطلبات  الراهن على المستوى  الواقع  سيخها في التاريخية ومشاكل 
 شخصية المواطن عبر الانتماء الصادق والولاء المطلق فالهوية تتحقق من توليفة تضم تقاليد الماضي وشروط الحاضر وأفق المستقبل. 

الدول المتقدمة تعي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المسرح المدرسي في بناء شخصية الطالب وتربيتها وتنمية   إن المسرح المدرسي والمواطنة: 
لمدرسية  وعيها الفكري والاجتماعي والسياسي وفي بناء الشخصية الوطنية الإيجابية لديه. ولذلك فأن النظم التربوية الحديثة تعول على الأنشطة ا

التربوية والتعليمية الإيجابية والناجحة والتي من شأنها المساعدة في تحقيق الأهداف التربوية اللاصفية ومنها الريا ضية والفنية في خلق البيئة 
لذي "يعد للمؤسسة التعليمية، ولذلك تسعى البلدان ذات النظم التربوية المتقدمة في دعم الأنشطة الموازية كالرياضة المدرسية والمسرح المدرسي ا

يزخر   كائز الأساسية في التربية الحديثة، تلك التي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهلها، فهو من أبرز الأنشطة وأسرعها تأثيراً على الطلبة، لماأحد الر 
اس  به من جماليات في الحوار والأداء، وما يمتاز به من نواحي تشويقية ولكونه يقدم الوقائع مجسدة وملموسة ومرئية ومسموعة وتخاطب عدة حو 

(. ورغم ما يقدمه من جوانب ترفيهية وإمتاعية وجمالية فأن المسرح المدرسي ليس نشاطاً فنياً مجرداً ولا 125، ص2023في آن واحد")الرويني،  
يها في  منقطعاً عن المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية لها أهداف محددة، بل هو نشاط يعزز ويعضد مساعي المدرسة وأهدافها وواجباتها الموكلة إل
التربية    ما يتعلق بتربية الطالب وتعليمه وتزويده بالمعارف والمهارات والقدرات ذلك إن المسرح المدرسي "وسيط تربوي يتخذ من المسرح شكلًا ومن

لقضايا التربوية وتعاليمها مضموناً، وهو يستخدم تقنيات مسرحية بسيطة )...( وله خصوصية تتمثل في الموضوعات التربوية والمناهج الدراسية وا
(. ويؤكد )هارف( هذا الرأي بقوله إن المسرح المدرسي هو  31، ص2013المختلفة التي تهم الطالب خلال المراحل الدراسية المختلفة")شواهين،  

، بمختلف فئاته "مجموعة من النشاطات المدرسية التي تجسد على خشبة المسرح والتي تتناول مواضيع تربوية وتعليمية تتوجه الى جمهور الطلبة
العمرية، شرط أن تتوفر فيها القدرة على مخاطبة عقولهم وحواسهم ومشاعرهم بما يحقق ذلك التأثير من خلال مضمون جيد وشكل فني وجمالي  

ئيسة.  (.يرتبط المسرح المدرسي بحاجات الطالب )المشارك والمتفرج( النفسية ليتخذ من إشباعها أحد أهدافه الر 52، ص 2008مناسب")هارف،  
 ويحدد علم النفس هذه الحاجات بـ:

الحاجة الى الحب: وهي تعني أن يحب الانسان الآخرين وأن يبادله الآخرون الحب ولهذا فأن المسرحيات التي تقدم للطالب أشكالًا مختلفة  .1
 للعلاقات بين الناس وبعضها، أو بينها وبين الكائنات انما توسع من دائرة الحب عند الطالب وتنمي في نفسه الاتجاهات الفنية نحوه. 

الحاجة الى الأمن والطمأنينة: ويستطيع المسرح المدرسي إشباع هذه الحاجة لما يقدمه من أحداث درامية تصور كفاح من عانوا من الفقر   .2
 واستطاعوا بعملهم أن يتخطوا العقبات. 

  الحاجة الى الانتماء: فمن أهم ما يحتاجه الطالب في حياته أن يشعر بالانتماء الى جماعة تتقبله ويتقبلها، ومن أقسى الأمور على النفس  .3
 البشرية إحساس الفرد بنبذ الجماعة له. 

ياته الحاجة الى التقدير: والمسرح يستطيع أن يشجع ويدعم حاجة الطفل الى التقدير واحترام ذات الطفل المحروم واقعياً من هذا التقدير في ح .4
 من خلال التوحد مع البطل او تمثيله هو للشخصية. 



976

 5202 لسنة ثانيتشرين ال (7العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

داد  الحاجة الى النجاح وتحقيق الذات: ويمكن إشباع هذه الحاجة من خلال إنجازاته أو من خلال تمثيل أحد أدوار المسرحية والمشاركة في الإع .5
 لها.
 (. 58، ص1984الحاجة الى المعرفة والفهم والكشف والاستطلاع )توق،  .6

يتخذ المسرح المدرسي من )الطالب( و)التلميذ( هدفاً رئيساً له لكنه وفي الوقت الذي يتخذ من الطالب غايةً وهدفاً فأنه  أهداف المسرح المدرسي:
ذلك فأن  يجعل منه وسيلة وأداة ليكون الطالب هو الوسيلة والغاية في الوقت ذاته، ففي هذا المسرح يكون الطالب مؤدياً ويكون متلقياً أيضاً.. ل

قياً أو مؤدياً( هو بؤرة هذا المسرح ومركز عمله واستهدافه التنموي والتربوي والتعليمي.فالمسرح المدرسي الذي يقدمه مجموعة من طلبة  الطالب )متل
ات والسلوكيات الإيجابية  المدرسة يريد أن يحقق تأثيراً أو مجموعة تأثيرات في شخصية الطالب المؤدي أو المتلقي ويريد إكسابه مجموعة من المهار 

 وتنمية وعيه وذائقته. ويذكر المالكي مجموعة من الأهداف التي يمكن أن يحققها المسرح المدرسي من بينها: 
 تنمية الأحاسيس الإيجابية. .1
 تنمية قدرات الطالب اللغوية وتغذية مخزونه اللغوي بمفردات جديدة. .2
 دمج الطالب مع الجماعة من خلال المشاركة بالحدث.  .3
 تخلص الطالب من بعض العقد والحالات السايكولوجية المرضية.  .4
 تنمية بعض الاتجاهات نحو الكثير من القيم الدينية والاجتماعية. .5
 (. 175، ص2010تعزيز الانتماء الوطني لدى الطالب في المدرسة من خلال ما يطرح في المسرحيات على مستويات مختلفة)المالكي،  .6

يقدم من عروض في المسرح المدرسي فأن موضوع )الانتماء( و)الهوية( يكون في الغالب    من السائد والمتداول في ماأنواع المسرح المدرسي:
ماعي الأعم متضمناً في المسرحيات الدينية )الانتماء الديني( وفي المسرحيات السلوكية والأخلاقية حيث سنجد فيها تمثلات من الانتماء الاجت

ماء الأسري. أما في مسرحيات المناسبات فيمكن تناول موضوعات الهوية الوطنية وقيم المواطنة  لاسيما الانتماء القبلي والعشائري، فضلًا عن الانت
ن  ومنها حب الوطن والدفاع عنه والتضحية من أجله. ولذلك نجد الكثير من هذه المسرحيات ذات الطابع الوطني والحماسي التي تتغنى بحب الوط

 العيد الوطني أو عيد الاستقلال أو عيد التحرير أو الاحتفال بذكرى ثورة وطنية. وتمجد تاريخه تقدم في مناسبات وطنية من قبيل 
المدرسية المسرحيات  يأتي")جمال،  :موضوعات  ما  الى  المدرسية  المسرحيات  تصنيف  يمكن  الفكرية  ومضامينها  ،  2016بحسب موضوعاتها 

 (: 343ص
 مسرحيات الموضوعات الدينية والتي تعتمد وتدعو الى القيم والمثل العليا التي يدعو إليها ديننا الحنيف وتقديمها في قالب مسرحي بسيط.  -1
  مسرحيات الموضوعات التاريخية الوطنية والقومية: وقد تطرقت هذه المسرحيات الى الصراعات بين الحضارات والقوميات، لاسيما بين الحضارة -2

عليه،    جيالالغربية الوافدة والحضارة الشرقية المتوازية "والمسرحية التاريخية هي التي تتخذ من التاريخ موضوع لها، وتسلط الضوء عليه لتتعرف الأ
 طني.فعليه إن المسرحية التاريخية التي تستمد موضوعها من التاريخ سواء أكان هذا التاريخ تاريخ العرب الإسلامي أو القديم أو التاريخ الو 

الموضوعات المدرسية السلوكية: ويقصد بها كل ما له صلة بالمدرسة كالأدوات وضرورة المحافظة عليها والمعلم وواجب احترامه والأصدقاء   -3
قية  حي الخلوأهمية اختيارهم والعطل وكيفية قضاءها والاستفادة منها وغيرها من الموضوعات المتصلة بعالم المدرسة، وأما السلوكية فيقصد بها النوا

 والقيم الإيجابية الواجب غرسها في نفوس الطلبة. 
 مسرحيات موضوعات من التراث العربي والشعبي وهي مسرحية مستوحاة من التراث الشعبي )حكاية خرافية كانت أو شعبية أو أسطورية(. -4
 مسرحيات الموضوعات الاجتماعية: وتتطرق الى الموضوعات والظواهر والعلاقات الاجتماعية )الصداقة، الأسرة، العلاقات الاجتماعية(. -5
مسرحيات الموضوعات الخيالية: وتستمد موضوعاتها وأفكارها وشخصياتها من عالم الأحلام والخيال وهذا النوع من المسرحيات يساهم في  -6

 إطلاق خيالات المتلقين. 
وإلى جنب ما يلعبه من دور في إكساب وتنمية بعض    –للمسرح المدرسي دور كبير وأهمية بالغة في حياة الطلبة     المسرح المدرسي والمواطنة

ديه المسرح المهارات الاجتماعية والفنية وفي تنمية الذائقة الجمالية والوعي الاجتماعي والفكري، فأن هذه الأهمية تزداد من خلال "الدور الذي يؤ 
مواطنة وتجذرها في سلوكاتهم وتمثلاتهم الاجتماعية، وفي بلورة وصياغة طرق تفكير جديدة لدى المتعلم واكتسابها من المدرسي في غرس قيم ال

طن خلال العروض المسرحية التي يقدمها الممثل المسرحي، والتي تعالج الواقع الإنساني المعيش، وذلك من أجل تنشئة المتعلمين على حب الو 
(.وإذا ما تساءلنا.. كيف يمكن أن يكون للمسرح المدرسي 343ص،  2016وتعزيز روح الانتماء والحفاظ على المنظومة الوطنية والقيمية")جمال،  
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عملية  دور في خلق ثقافة اجتماعية وسياسية تؤسس لتعزيز قيم المواطنة الإيجابية عند الطلبة وتكريسها كثقافة وكسلوك معتاد؟؟ فأن الإجابة ال
للمبادئ الأساسية لمفهوم المواطنة ومقوماتها عبر أعمال مسرحية منتقاة   الترويج  تتمثل في إيجاد آليات عمل وخطاب فني مدروس من شأنه 

مدروسة تسعى بهذا الاتجاه إذ سوف "يساهم المسرح المدرسي من خلال الأعمال التي يقدمها في تشكيل ثقافة المسرح التي تعمل على غرس  و 
مدى وتقوية قيم المواطنة، وتتأثر عملية تكريس قيم المواطنة وتتعزز حسب نوعية وطبيعة الأعمال المسرحية المستوحاة من الواقع الاجتماعي و 

(. فضلًا عن طبيعة الواقع السياسي ومدى نضجه واستقراره بما ينعكس ايجابياً على الحركة  343ص،  2016الممثل المسرحي")جمال،    تجربة
 – "مفهوم تاريخي شامل ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة منها ما هو مادي    –وفقاً للفكر السياسي المعاصر    –الثقافية والفنية في البلد. فالمواطنة  

ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجياً، ولذلك فأن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر سلوكي،    –قانوني ومنها ما هو ثقافي  
  بالنضج السياسي والرقي الحضاري كما يتأثر مفهوم المواطنة عبر العصور بالتطور السياسي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات 

(.من هذا المنطلق يجب أن يعمل المسرح المدرسي وبحرص شديد على تعميق وعي الطالب  37، ص2001،  غيرات العالمية الكبرى")بشروالمت
طنه "ولقد  بمبدأ المواطنة وإدراكه إن فكرة اكتساب المواطن لصفة المواطنة تعني تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه لو 

عتبارها الوسيلة المساعدة في اكتساب المكانة الاجتماعية والشرط الضروري حتى يصبح الفرد معترفاً به عالجت السوسيولوجيا مسألة المواطنة با
(. وبذلك تقع على المسرح المدرسي والعاملين فيه والمشرفين عليه مسؤولية توظيف النشاطات  38، ص2001،  كفاعل في الحياة الاجتماعية")بشر

ية والمسرحية في المدارس لتعزيز مبدأ الاندماج الاجتماعي للطالب داخل المجموعة وتعزيز سعيه وميله وحاجته الى الرباط الاجتماعي التمثيل
 ماعياً منالذي يندمج من خلاله في المجتمع ليكون فرداً صالحاً وفاعلًا يعي ما له وما عليه وفق مبدأ المواطنة الذي سيمنحه كينونة ووجوداً اجت

ي العمل  خلال تعميق فكرة الانتماء الاجتماعي والوطني.وبذلك يمكن القول الى أن المسرح المدرسي هو الوسيط الثقافي والاجتماعي الأكثر أهلية ف
لمفاهيم المجردة على تأهيل الطلبة اجتماعياً وسياسياً في إطار وطني وتنمية وعيهم الفكري وإكسابهم المفاهيم فـ"المسرح يكون أكثر ملاءمة بتقديم ا

كمفهوم المواطنة، الانتماء، حب الوطن.. الى المتمدرسين في صور حسية، لأن تفكيرهم يغلب عليه الجانب الحسي الذي يعتمد على الأشياء 
اكهم المحسوسة لأن المسرح المدرسي يضع أمام المتمدرسين الوقائع والأشخاص والأفكار بشكل مجسد وملموس ومرئي ومحسوس مما يسهل إدر 

(.وحين يستند العاملون في المسرح 74، ص2005،  للأشياء وفهم الأمور المعقدة وهو بذلك يفوق الوسائط الأخرى مثل الإذاعة والتلفزيون")المشرفي
جابية، فإنهم المدرسي والمشرفون عليه في اختياراتهم للنصوص وللأعمال على ثقافة محلية تجمع بين الموروث والتاريخ والتقاليد الاجتماعية الإي 

بذلك يعززون الهوية المحلية )الوطنية( ويعلون من شأنها ضد من يحاول محوها أو مصادرتها فمن الأسس الفلسفية للمسرح المدرسي "مواجهة  
ا المتمثلة في  الثقافات المكتسبة التي قد تصل إلينا من دول تحاول غزونا ثقافياً بفرض ثقافتها علينا، وهو ما يجب مقاومته حفاظاً على هويتن

(.ان تداعيات الظروف السياسية والاجتماعية التي 69، ص2023ثقافتنا القائمة على الثوابت، مثل اللغة، والمقدسات الدينية، والوطنية")الرويني،  
سس الانتماء والولاء للوطن  تمر بها أوطاننا تحتم أن يلعب المسرح المدرسي دوراً في تنشئة الأجيال الناشئة على مبادئ المواطنة التي تقوم على أ

طلب  وتقوية الحس الجماعي الاجتماعي وأهمية المشاركة الفاعلة في أداء الواجبات الوطنية بوصفهم مواطنين وينتمون بصدق لهذا الوطن وهذا يت
روابط الانتماء وقيم المواطنة.  من الجميع العمل على تقوية الاستعداد النفسي والاجتماعي لدى الطلبة في التواصل الاجتماعي والفكري وتعميق  

عقدة  "وبما أن القيم المرتبطة بمفهوم المواطنة هي جزء من هذا الواقع الإنساني المحتدم يصعب تجسيدها في سلوكيات الأفراد باعتبارها قيم م
قة التي تعد رهان من رهانات المواطنة  ومتشعبة ولا يمكن إدراكها بسهولة "لذا وجب على المسرح المدرسي من خلال الفاعلين فيه إدراك هذه الحقي

الوطن،    الحقيقية التي فرضت نفسها في الوقت الحاضر، والبحث عن الكيفية والآليات التي يتم من خلالها تمرير هذه القيم )المساواة، الحرية، حب
استخدام العمل المسرحي كواسطة مادية ومعنوية   الانتماء( المشاركة الفعلية في جميع مناحي الحياة، الحقوق والواجبات لجيل المتعلمين بواسطة 

جمال، لتحقيق وتجسيد ذلك فهذا الهدف ينسجم مع الجمهور المزدوج بين المدرسة والمسرح، وبين الأهداف والغايات المرسومة للمنظومة التربوية")
مة العرض من المؤلف والمخرج والممثلين من (.إن منظومة المسرح المدرسي بكل حلقاتها )الإدارية والفنية( فضلًا عن منظو 353ص،  2016

سة والمسرح الطلبة، يجب أن تتعامل وتتعاطى مع منظومة القيم التي تكون الأسرة شريكاً له عبر علاقة تكاملية بين الأطراف الثلاثة )الأسرة والمدر 
تغيرات الاجتماعية التي تحتاج منظومة من المفاهيم والقيم  المدرسي( للتفاعل مع ديناميكية المجتمع التي تفرز مجموعة من التقاليد والقواعد والم

  التي يتوجب زرعها في شخصية المتعلم )الطالب( لتتحول الى سلوكيات ومواقف اجتماعية ووطنية تعزز مبدأ المواطنة وقيمها "ولذلك وجب على 
رتيب قيم المواطنة حسب الأهمية والقيمة التي يكتسبها في المسرح المدرسي من خلال أعماله ونشاطاته المسرحية أن يأخذ في الاعتبار أهمية ت

الموجهة لجمهور المسرحية  العروض  التي يجب أن تأخذ حيزاً كبيراً في  القيم المتعلقة بالوطن  المثال  المتمدرسين حيث نجد على سبيل   حياة 
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القيمية 353ص،  2016المتعلمين")جمال،   المنظومة  بين  التكامل  تحقيق  هو  الرئيسية  المدرسي وأدواره  المسرح  إحدى واجبات  تكون  (.وبذلك 
العراقي على  العربية ومنها مجتمعنا  التي تواجهها مجتمعاتنا  الكبيرة  التحديات  الطالب ووعيه وسلوكه. ففي ضوء    المجتمعية وتكوين شخصية 

هديد المنظومة القيمية وإضعافها بل وتهميشها ومحاولة النيل منها عبر هجوم إعلامي وثقافي منحرف، برزت المستوى السياسي والثقافي ومحاولة ت
فه الحاجة الى تقوية المؤسسات الثقافية والفنية المعنية بتكوين شخصية المواطن وثقافته ووعيه ومن بين هذه المؤسسات المسرح المدرسي بوص

هتمام  تربوي ثقافي معني بتربية الطلبة وجدانياً ونفسياً وأخلاقياً ووطنياً ولذا بات المسرح المدرسي في مجتمعنا وبلدنا حاجة ملحة توجب الاكيان  
مم والشعوب بها ودعمها والارتقاء بها فـ"العودة الى المسرح المدرسي تعني العودة لاكتشاف بعض سُبل الإصلاح لمسرحنا وحماية الهوية الوطنية للأ 

القرارات وحل  اتخاذ  في  بفاعلية  يشارك  الطالب كيف  يتعلم  المواطن وواجباته، حيث  العصر والتعرف على حقوق  تهديدات  المختلفة في ظل 
الرويني، المشكلات التي تواجه المجتمع، والعمل الجماعي، ونبذ العنف والتطرف في التعبير عن الرأي، وأن تكون له القدرة على التفكير الناقد")

(.إن المسرح المدرسي من شأنه إذا ما توفر له الدعم والرعاية والإسناد أن يكون وسيطاً تربوياً وتعليمياً فاعلًا ومؤثراً وأن يلعب 126، ص2023
تعزيز دوراً أساسياً في بناء شخصية )الطالب( ووعيه الاجتماعي والوطني وغرس روح المواطنة فيه وترصين وتثبيت الهوية الوطنية لديه من خلال  

 يم الانتماء والولاء.ق
 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري 

ع الهوية ميزة خاصة بفردٍ ما أو بمجتمعٍ ما، يتماهى معها وتتماهى معه، فهي علاقة بالتطابق مع الذات عن شخصٍ ما أو جماعةٍ ما، في جمي -1
 الأزمنة وجميع الأحوال.

الفلسفي والمعرفي والسياسي والتاريخي، إضافة الى عوامل أخرى تتفاعل مع الهوية  -2   للهوية أبعاد شائكة ومتداخلة فيما بينها تتصل بالحقل 
 كاللغة والايديولوجيا والتراث والدين. 

 تعدد الهويات قد يؤدي الى مخاطر وإشكاليات مثلما تؤدي الى جسور للتواصل والتفاعل والمثاقفة والتبادل الحضاري. -3
لأكثر في ظل التعدد الهوياتي داخل المجتمع فأن الهوية الوطنية بوصفها الهوية الضامنة للوحدة الوطنية وحقوق المواطن تبقى الأكثر أهمية وا -4

 حاجة الى تكريسها ودعمها وتغليبها على باقي الهويات الفرعية التي قد تغذيها أو تتقاطع معها أو ربما تقصيها. 
 الهوية الوطنية هي حاصل تفاعل بين الانتماءات المختلفة والتي ينتج عنها مميزات خاصة بكل شعب ويطلق عليه الهوية الوطنية.  -5
ات، القيم،  ان بناء الهوية الوطنية تسهم فيه عوامل تاريخية واجتماعية عديدة )اللغة، الدين، الاثنية، العامل الجغرافي، الموروث الثقافي، العاد -6

 التاريخ(.
 ترتكز الهوية الوطنية على أبعادٍ ثلاثة: -7
 الشعور بالانتماء الى وطن يصون كرامة أبنائه ويحقق الأمن النفسي لديهم. - أ

 يجب أن يقترن الانتماء بالولاء. –الولاء   -ب
 المواطنة التي تقوم على وتسعى الى تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أفراد المجتمع الوطني من يحملون هويته الوطنية. -ج
 من فوائد المسرح المدرسي وغاياته تعزيز الشعور بالمواطنة والتأكيد على الهوية الوطنية. -8
ق يجب أن يعمل المسرح المدرسي على تعميق وعي الطالب بمبدأ المواطنة وإدراكه أن فكرة اكتساب المواطن لصفة المواطنة تعني تمتعه بالحقو  -9

 والتزامه بالواجبات. 
ان المسرح المدرسي وسيط تربوي وتعليمي فاعل يلعب دوراً أساسياً في بناء شخصية الطالب ووعيه الاجتماعي والوطني وغرس روح المواطنة   -10

 فيه وترصين وتثبيت الهوية الوطنية من خلال تعزيز قيم الانتماء والولاء.
 إجراءات البحث
مجتمع  اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي الكمي )أسلوب تحليل المحتوى( في تصميم إجراءات بحثها، لملاءمته أغراض البحث الحالي.  منهج البحث:

يتألف مجتمع البحث من نصوص المسرح المدرسي التي اتخذت من مفهوم )الهوية الوطنية( موضوعاً وفكرة لها، والتي تم تقديمها وإخراجها   البحث:
ارتأت الباحثة اختيار عينة طبقية    عينة البحث:( نصاً. 3في النشاط المدرسي في مديريات التربية في محافظة بغداد/ الكرخ وقد بلغت النصوص ) 

ونماذج منها بطريقة عشوائية حيث وزعت مجموعة البحث الى ثلاث مجموعات تعود كل مجموعة الى إحدى مديريات تربيات الكرخ الثلاثة ومن 
 ( عينة البحث 1جدول )اختارت بشكل عشوائي عن طريق القرعة نصاً واحداً من كل مديرية.ثم 
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 المديرية اسم المؤلف  عنوان النص  ت
 تربية الكرخ الأولى حسين علي هارف  جسر اللانهاية 1
 تربية الكرخ الثانية د. جبار خماط النجم الثاقب  2
 تربية الكرخ الثالثة عبد العزيز الحبيب صراع الاضداد  3

لتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتصميم أداة بحثها والمحددة بـ)استمارة تحليل نصوص المسرح المدرسي( ولقد تكونت الأداة في   أداة البحث:
 ( فقرة.وقد اعتمدت الباحثة في تصميم اداتها وبنائها على ما يأتي:18 صيغتها الأولية من )

 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري للبحث والدراسات السابقة. .1
بية الكرخ الخبرة الفنية والمهنية الشخصية للباحثة بحكم عملها في وزارة التربية لسنوات طويلة بوصفها مديرة لمعهد الفنون الجميلة  لمديرية تر  .2

 الثانية في المحمودية. 
الفنون الصدق:   الفنية/  )التربية  الخبراء من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات  التحليل( على مجموعة من  )استمارة  الباحثة الأداة  عرضت 

باستمارة المسرحية/ علم النفس/ علم الاجتماع( لبيان مدى صلاحية الأداة. وفي ضوء ملاحظات الخبراء )حذفاً أو إضافة أو تعديلًا( خرجت الباحثة  
 ( اداة التحليل بصيغتها النهائية2جدول )( فقرة 14ل بصيغتها النهائية والمتضمنة )تحلي

 لا تظهر  تظهر الى حد ما  تظهر   التمثلات        تفرعات الهوية  الهوية 

الهوية 
 الوطنية

الانتماء 
 الوطني 

 -      -     3   التعبيرعن الانتماء الوطني والتاكيد عليه-1
 -                  1   2   التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها -2
 2     -     1    احترام راية الوطن )العلم( والنشيدالوطني-3
 1    -     2    الاشارة الى تاريخ الوطن وحضارته والافتخار به -4
الفرعية  -5 الانتماءات  علي  وا  الوطني  الانتماء  تغليب 

 الاخرى بوصفه الانتماء الرئيسي 
   2     -     1 

 المواطنة 

 1       -      2     الدعوة الى التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات-1
 1       -      2     تعضيد السلوك والمواقف النزيهة-2
 1       2     -      المحافظة على الممتلكات العامة-3
 2           1     -     المحافظة على البيئة والسلوك البيئي الايجابي -4
او  -5 دينيا  او  او عرقيا  )قوميا  المختلف  احترام الاخر 

 مذهبيا ( 
   -     1       2 

 -        2     1   احترام الانظمة والقوانين الدستورية-6

 الولاء

 صفر%  -    3    التعبير عن الولاء للوطن -1
مقدس  -2 كواجب  الوطن  عن  الدفاع  بفكرة  الايمان 

 والاستعداد للتضحية في سبيله 
 صفر% -    3    

 صفر%  -    3     المحافظة على امن وسلامة الوطن والشعب-3
 ( نتائج البحث بحسب النسبة المئوية3جدول )استخدمت الباحثة الوسيلة الإحصائية الآتي)النسبة المئوية( الوسائل الإحصائية:

 تظهر  تمثلات الهوية الوطنية
النسبة 
 المئوية

الى  تظهر 
 حد ما

النسبة 
 المئوية

لا 
 تظهر 

النسبة 
 المئوية

 صفر% - صفر% -        % 21 3 التعبير عن الأنتماء الوطني والتأكيد عليه -1
 صفر% - صفر% -        % 21 3 التعبير عن الولاء للوطن -2 
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الأيمان بفكرة الدفاع عن الوطن كواجب مقدس والاستعداد    -3
 للتضحية في سبيله

 صفر% - صفر% -        % 21 3

 صفر% - صفر% -        % 21 3 المحافظة على امن وسلامة الوطن والشعب-4
 صفر% - % 7  1       % 14 2 التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها -5
 % 7  1 صفر% -      % 14 2 الاشارة الى تاريخ الوطن  وحضارته الافتخار به  -6
 % 7 1 صفر% -      % 14 2 تغليب الانتماء الوطني والتاكيد عليه -7
 % 7 1 صفر% -      % 14 2 بالحقوقوالالتزابالواجباتالدعوة الى التمتع -8
 % 7  1 صفر%  -     % 14 2 والمواقف النزيهة تعضيد السلوك والمو -9

تغليب الانتماء الوطني على الانتماءات الفرعية الأخرى   -10
 بوصفه الانتماء الرئيسي والاصلي

 % 7 1 صفر% -    % 14 2

 % 7 1 % 14 2   صفر% -    المحافظة على الممتلكات العامة - 11
 % 14 2 % 7 1   صفر% -    احترام الآخر المختلف )قوميا او عرقيا او دينيا(- 12
 % 14 2 صفر% -    % 7 1   احترام راية الوطن )العلم( والنشيد الوطني- 13
 صفر% - % 7   2   % 7 1   احترام الانظمة والقوانين الدستورية- 14

 النتائج :
 وستعرض الباحثة تحليلا للنماذج المحددة على وفق محاور اداة التحليل   –( نصوص مسرحية 3تم تحليل نماذج عينة البحث المتكونة من )  

الايمان بفكرة الدفاع عن الوطن كواجب مقدس   – وفقرة )التعبير عن الولاء للوطن    عليه(  والتأكيدوقد حصلت فقرات )التعبير عن الانتماء الوطني  
والتضحية من اجله _ وفقرة فكرة المحافظة على امن وسلامة الوطن والشعب عل اعلى نسب مئوية وان دل ذلك فانه يشير الضرورة الاعتزاز  

اذا ما تكاتفوا وتقاسموا العيش الرغيد فيما بينهم اما الفقرات   هلا بناء ملاذ ومساعد  بالوطن والدفاع عنه والمحافظة على ممتلكاته التي تكون احيانا  
( وكذلك فقرة المحافظة  المحافظة على الممتلكات العامة وفقرة احترام الاخر المختلف )قوميا او عرقيا او دينيا  التي لم تحصل نسبة مئوية كبيرة كفقرة

من دوافع انسانية اتجاه ابناء وطنه تتمثل بالمودة والاحترام المتبادل   هوما يحمل  للإنسانعلى الممتلكات العامة كانت الادنى في الظهور كطبيعة  
 للتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد تحت عنوان للهوية الكبيرة التي تمثل الهوية الوطنية  

 الاستنتاجات:
 أكد مؤلفو النصوص على )الهوية الوطنية( بتفرعاتها كضرورة تربوية وبنسب ومستويات عالية. .1
بالانتماء   أكد الكتّاب على مواضيع )المواطنة( و)الولاء( و)الانتماء الوطني( مما يدل على وعيهم الفكري العالي بأهمية الحاجة الى تعزيز الشعور .2

 الوطني لدى الطلبة من خلال المسرح.
 التوصيات:

ي تدعو الباحثة كتّاب المسرح المدرسي الى ضرورة كتابة المزيد من النصوص التي تعزز مبدأ الهوية الوطنية وتتخذ من فكرة الانتماء الوطن .1
 وتمثلاته في نصوصهم موضوعاً رئيسياً لها لتعزيز الشعور الوطني لدى الطلبة. 

وية ضرورة استلهام الوقائع والشخصيات التاريخية في تاريخنا القديم أو الحديث في طرح النموذج الذي يعزز الانتماء الوطني والاعتزاز باله .2
 الوطنية.

رحيات  إقامة مهرجانات مسرحية مدرسية في المناسبات والأعياد الوطنية مثل العيد الوطني ويوم بغداد وذكرى ثورة العشرين.. وغيرها، وتقديم مس .3
 ذات موضوعات وطنية تعزز الهوية الوطنية والتمسك بها.
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 . 1984، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1في مسرح الأطفال، ط ،أبو معال، عبد الفتاح .2
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